
يقيـــا يكـــا تغـــزو إفر عـــبر بوابـــة النيجـــر.. أمر
يًا عسكر

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

في حلقة جديدة من مسلسل الصراع على النفوذ الإفريقي، وبسط الهيمنة العسكرية على جميع
مفاصــل القــارة الســمراء، نــشرت بعــض المواقــع تسريبــات ووثــائق سريــة بشــأن إنشــاء قاعــدة طــائرات
أمريكيـة في مدينـة أغـاديس بـالنيجر بكلفـة  مليـون دولار، ليضـع العديـد مـن علامـات الاسـتفهام
حول الهدف الرئيسي من وجود هذه القاعدة في هذا التوقيت بالذات، علمًا بأن هذه المنطقة من

أفقر مدن القارة.

 القاعدة العسكرية الأمريكية الجديدة المزمع إنشاؤها في دولة النيجر بالإضافة إلى ما يقرب من
قاعدة سرية أخرى غير معلن عنها، وبحسب آراء خبراء ومحللين، فإن هناك مخطط أمريكي لإعادة
احتلال القارة من جديد بأسلوب حديث ومبتكر، وبموافقة شبه كاملة من قبل الحكومات والنظم

السياسية الحاكمة لدول إفريقيا، فهل تنجح أمريكا في تنفيذ هذا المخطط؟

يقيا؟ لماذا إفر

ـــ ، بينمــا تتأرجــح ــا ال ــة مــن دول إفريقي ــات المتحــدة علاقــات عســكرية مــع  دول تمتلــك الولاي
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العلاقـات مـع الـدول الأخـرى، وفي الـوقت الـذي تعـاني فيـه إفريقيـا مـن اضطرابـات أمنيـة وسياسـية،
فضلاً عـن التراجـع الاقتصـادي لـدى قطـاع عريـض مـن سـكانها، إلا أنهـا بـاتت في الفـترة الأخـيرة قبلـة
للبــاحثين عــن الاســتثمار والمــوارد البديلــة، في ظــل مــا تمتلكــه القــارة الغائبــة عــن اهتمــام العــالم مــن
مقومات جغرافية واقتصادية غير مسبوقة، قد لا تتوفر لدى نظيراتها من القارات الأخرى، وهو ما

جعلها مطمعًا للكثير من القوى العالمية الكبرى، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.

يكــا بإفريقيــا وتــوجيه دفــة الحضــور العســكري والســياسي تجاههــا، فيعــود وفيمــا يتعلــق باهتمــام أمر
ذلــك في المقــام الأول إلى امتلاكهــا – إفريقيــا – لأهــم مضيقين لحركــة التجــارة العالميــة، حيــث يمــر مــن
خلال قناة السويس معظم البترول الخليجي الذي يصدر للولايات المتحدة وأوروبا (% من النفط
الخليجي)، علاوةً على ذلك يمر من خلال مضيق هرمز % من نفط العالم، والذي تسيطر عليه
المنطقة الإفريقية من خلال مضيق باب المندب وخليج عدن على الطريق البحرية الموصلة إلى خليج

هرمز.

تأمين واستقرار التنقيب عن النفط والمعادن في إفريقيا، يعد أحد أبرز دوافع
الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية خاصة في إفريقيا

ومـن ثـم تسـعى واشنطـن إلى إحكـام السـيطرة علـى مقاليـد الأمـور في هـذه الممـرات الدوليـة، أو علـى
الأقل ضمان تواجد عسكري قوي يمنح لأمريكا الأفضلية في مواجهة الأخطار المحدقة بها في إفريقيا،
خصوصًا في مواجهة التوغل الصيني ثم الروسي والهندي في إفريقيا، والذي تجاوز حد البحث عن

يًا وأمنيًا. ية إلى التدخل في شؤون الدول عسكر فرص استثمار

كما أن تأمين واستقرار التنقيب عن النفط والمعادن في إفريقيا، يعد أحد أبرز دوافع الولايات المتحدة
لإنشــاء قاعدة عســكرية خاصــة في القــارة، لا ســيما بعــد الاضطرابــات الــتي تكــررت في حقــول النفــط في
منطقـة دلتـا النيجـر خاصـة في الحقـول النيجيريـة منـذ عـام ، والـتي دقـت نـاقوس خطـر لدولـة
ير استراتيجية أمريكية تشير تعتمد بشكل كبير على نفط هذا الإقليم، ويمكن تفهم ذلك في ضوء تقار
إلى تلبيــة القــارة الإفريقيــة % مــن احتياجــات الولايــات المتحــدة مــن النفــط، إضافــة إلى التصــدي
للجماعــات الإرهابيــة، حيــث يعــد هــذا الســبب هــو المــبرر المعلــن لتبريــر التواجــد العســكري الأمريــكي في

القارة.

وبحسـب الإحصـاءات يـتراوح عـدد الجنـود الأمـريكيين المتواجـدين بإفريقيـا بين خمسـة آلاف وثمانيـة
آلاف فرد، وإن كان هذا العدد يبدو قليلاً في ظاهره، لكنّ الملاحظ في الآونة الأخيرة تكثيف العمليات
العسـكرية الـتي تقـوم بهـا القـوات الأمريكيـة هنـاك والـتي تقـدر بمتوسـط مهمـة في اليـوم الواحـد، مـن

خلال المشاركة في عمليات عسكرية مع كل الجيوش الإفريقية في كل البدلان الإفريقية.



مضيق هرمز والذي
يمر من خلاله % من نفط العالم

ية قاعدة واحدة معلنة و أخرى سر

كــثر مــن نصــف مليــون جنــدي وجــاسوس وتقــني ومعلــم ومــوظّفين ومتعاقــدين “إنّ جيشنــا ينــشر أ
ه”، بهــذه الكلمــات

ِ
مــدنيّين في أمــم (أو دول) أخــرى، مــن أجــل الهيمنــة علــى محيطــات العــالم وبحــار

استهل تشالمرز جونسون، أبرز مؤ عسكري أمريكي، حديثه عن القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة
حول دول العالم. 

يـّـة علــى متن حــاملات الطــائرات الــتي تحمــل أســماء وأضــاف: فقــد أنشأنــا نحــو ثلاث عــشرة قــوّة بحر
تلخص إرثنا الحربي، ندير العديد من القواعد السرية خا أراضينا لمراقبة ما تقوم به شعوب العالم،
بمـن فيهـم مواطنونـا، ومـا يقولـونه ومـا يرسـلونه بالفـاكس أو البريـد الإلكـتروني إلى بعضهـم البعـض،
كثر من شعار، فالولايات المتحدة ترفعه كي تخفي طموحها الإمبريالي، الحرب على الإرهاب ليست أ
لكن الحرب على الإرهاب هي في أفضل حالاتها جزء صغير من الأسباب التي تقف وراء كل تخطيطنا
العسكري، فالسبب الحقيقي لبناء هذه الحلقة من القواعد الأمريكية على مدار خطّ الاستواء هو

يةّ على العالم”. يتّنا وتعزيز هيمنتنا العسكر لتوسيع إمبراطور

كثر من  دولة من دول العالم، ويذكر أن القوات الأميركية تمتلك نحو  قاعدة عسكرية في أ
تتنوع مهامها المعلنة من القيام بالواجبات العسكرية المباشرة أو أعمال الدعم والإسناد اللوجستي أو
ــة الأمــم المتحــدة، وخلال العقــدين الأخيريــن، كســبت ــام بعمليــات “حفــظ السلام” تحــت مظل القي

كثر من أي وقت مضى في التاريخ. القوات الأمريكية قواعد عسكرية أ

كثر من  دولة من القوات الأمريكية تمتلك نحو  قاعدة عسكرية في أ
دول العالم
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وفي إفريقيـا تعـد قاعـدة “ليمـونيه” في جيبـوتي والـتي أنشئـت عـام  عقـب أحـداث  سـبتمبر،
بفرقة قوامها  جندي أمريكي فقط، هي القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة التي تم الإعلان
Combined Joint Task Force CJTF عنهــا بشكــل رســمي، كمــا تعــد مقــر قــوة العمــل المشتركــة
“أفريكـوم” حيـث تقـوم بمراقبـة المجـال الجـوي والبحـري والـبري لسـت دول إفريقيـة هـي: السـودان
وإريتريا الصومال وجيبوتي وكينيا، واليمن من آسيا ودول الشرق الأوسط، أي أنها أحد أهم القواعد

يبًا. الأمريكية في العالم تقر

وبالرغم من التعتيم الواضح على التحركات العسكرية الأمريكية الأخرى داخل القارة، إلا أن صحيفة
ــا العســكرية والاستراتيجيــة، نــشرت “زون ميليتــار – أوبكــس ” الفرنســية المتخصــصة في القضاي
 يرًا مؤخرًا أشارت فيه إلى الانتشار الواسع للقواعد الأمريكية في إفريقيا ووجود ما لا يقل عن تقر
يــة” في إفريقيــا، تــم إنشاؤهــا وســط تعتيــم رســمي شبــه كامــل للولايــات المتحــدة قاعــدة أمريكيــة “سرّ

الأمريكية حيال هذا الانتشار.

الجنود الأمريكيون
أثناء تواجدهم بقاعدة ليمونيه بجيبوتي

ية بالنيجر قاعدة عسكر

يــر نــشره موقــع “إنترســبت” الأمريــكي عــن وثــائق عســكرية سريــة أشــارت إلى وجــود قاعــدة كشــف تقر
ــة ــالنيجر، وأن الميزاني ــة أغــدايس ب ــا علــى مشــارف مدين ــدون تحــت الإنشــاء حالي ــة ب طــائرات أمريكي
المخصصة لهذه القاعدة حوالي مليون دولار بما يعكس أهميته لدى القيادة الأمريكية، وهذا 

المشروع اعتبرته الولايات المتحدة الأكثر أهمية في إفريقيا، ومن المقرر أن يتكلف  مليون دولار.

التقرير تطرق إلى أهمية منطقة أغاديس، وهي إحدى سبع مناطق في دولة النيجر، حيث الطبيعة
الخلابـة، والأشجـار الكثيفـة، والمـوارد الاقتصاديـة الجيـدة، كمـا أنهـا محطـة هامـة علـى طـرق اللاجئين
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والمهــاجرين العــازمين علــى الوصــول إلى شــواطئ أوروبــا، ومــع ذلــك يراهــا الأفارقــة مــن أفقــر منــاطق
كثر أماكن تهريب البشر، بينما يراها الأجانب عكس ذلك، فهم يشقون طريقهم الدولة، كونها من أ

إلى هذه المدينة في وسط النيجر، ويرون فيها مستقبلهم.

اختيار الولايات المتحدة للنيجر ليس اختيارًا عشوائيًا، إذ تعد الدولة الإفريقية الوحيدة في المنطقة التي
سمحت لأمريكا ببناء قواعد عسكرية بها، لذلك وحسب الموقع الأمريكي، تستعد الولايات المتحدة
كثر فتكًا لأحدث الطائرات بدون طيار في النيجر، التي أصبحت كبر نموذج يحتمل أن يكون أ لإقامة أ
ـــا رئيســـيا للعمليـــات العســـكرية الأمريكيـــة، في أغـــاديس الـــتي ســـتكون بمثابـــة البـــؤرة مركـــزًا إقليمي

الاستيطانية لإطلاق الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع للولايات المتحدة.

اختيار الولايات المتحدة للنيجر ليس اختيارًا عشوائيًا، إذ تعد الدولة الإفريقية
الوحيدة في المنطقة التي سمحت لأمريكا ببناء قواعد عسكرية بها

 ير المنشورة قدمت بعض التفاصيل والمعلومات الخاصة بالقاعدة الجديدة، حيث هناك التقار
مــترًا معبــدًا لمــد طــائرة الشحــن والضــوء المتنوعــة وطــائرات الحمولــة المتوســطة، فضلاً عــن البنيــة
التحتيــة القياســية للقــوات، بمــا في ذلــك التــدابير “لحمايــة القــوة”، مثــل الحــواجز والأســوار، ونقطــة
مراقبة الدخول، وتقول الوثائق الأمريكية السرية إن النيجر أصبحت الآن بعد جيبوتي ثاني أهم دولة

في عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية العسكرية في القارة.

يــك كــوك، رئيــس قســم المهنــدسين الأمــريكيين في وقــال الموقــع: مــع بــدايات  قــال النقيــب ر
إفريقيـا، إن هنـاك احتمـالاً لوجـود قاعـدة جديـدة شبـه دائمـة في النيجـر، وذلـك بعـد سـنوات عديـدة
ــة نيــامي، وأن واشنطــن ي ظلــت الولايــات المتحــدة تعتمــد علــى القاعــدة الجويــة في العاصــمة النيجر
عرضــت علــى النيجــر خطــط الطــائرات بــدون طيــار في أغــاديس، حيــث أعلنــت الســفارة الأمريكيــة في
نيامي أن “أفريكوم” كانت بؤرة الاستخبارات والمراقبة المؤقتة، وأن أغاديس هي الخيار الجذاب الذي
اختارته الولايات المتحدة ليكون بؤرتها الاستيطانية الدائمة، لقربها من التهديدات في المنطقة ولموقعها

الجغرافي الممتاز في إفريقيا.



وثيقة سرية تكشف عن قاعدة الطائرات الأمريكية الجديدة في أغاديس بالنيجر

وبحسب وثائق قدمت للكونجرس في ، فإن هناك مفاوضات بين أمريكا والنيجر بشأن اتفاق
يســمح لــواشنطن ببنــاء مــد جديــد للطــائرات وجميــع الأرصــفة المرتبطــة، وكذلــك البنيــة التحتيــة
المجاورة للقاعدة المسلحة جنوب مدينة أغاديس، بالإضافة إلى مخيم مطار وقاعدة لدعم العمليات
في غرب إفريقيا، وعندما وقع الرئيس أوباما على مشروع قانون الدفاع، صدق على دفع المبلغ المتفق

عليه.

ير السرية إن الكونجرس اعترض على التكلفة الحقيقة لهذا الاتفاق، والتي كانت ضعف وتقول التقار
المبلغ، بالإضافة إلى  مليون دولار، كان من المقرر دفعها لبناء القاعدة الجوية ، والتي ستحتاج

مبلغًا إضافيا بقيمة  مليون دولار؛ للتشغيل والصيانة ولدعم القوات والمعدات الملحقة بها.

الآن وبعــد أن بــاتت أنبــاء معلومــات إنشــاء قاعــدة طــائرات أمريكيــة في أغــاديس بــالنيجر شبــه مؤكــدة
 ية” والتي تبلغ حسبما أشارت الوثائق المسربة، فضلاً عن الكشف عن القواعد العسكرية “السرّ



قاعدة موزعة على عدد من دول القارة، هل يمكن القول أن المخطط الأمريكي للسيطرة على إفريقيا
وبسـط نفـوذه الكامـل عليهـا في مواجهـة التحركـات الروسـية الصـينية بـات معلنًـا للجميـع؟ ومـا هـي
ســيناريوهات رد فعــل القــوى الدوليــة الفاعلــة داخــل القــارة حيــال هــذه التحركــات الــتي قــد تهــدد

نفوذهم الإفريقي مستقبلاً؟
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